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 طبرقة (تونس) – ضرب الحرفي مراد 
صاحب أحد نقاط بيع حلي المرجان على 
شاطئ ”الابر“ في طبرقة كفا بكف بحركة 

تحسر قائلا، ”أين المرجان يا حسرة؟“.
وأشار إلى أن الحلي المعروض قديم 
جدا، وأنه أمام غيـــاب المرجان وارتفاع 
تكلفته ووضعية المسلك السياحي، تأزم 
وضعه منذ أكثر من ســـنة وبات مع من 
يمتهن تجارة وصناعـــة الحلي مهددين 
بالإفـــلاس عاجزيـــن عـــن دفـــع معاليم 

الكراء.
وتفاقمـــت أزمة حرفيـــي المرجان أو 
مـــا يعـــرف بالذهـــب الأحمر، مـــع قيود 
الســـلطات  وغلـــق  كورونـــا،  جائحـــة 
الجزائريـــة حدودها منذ أكثـــر من عام، 
وبات وضع مـــراد وبقية زملائه يعكس 
واقعا اجتماعيا صعبـــا لأهل المهنة في 
المدينـــة التي كانت تعـــج بالضيوف من 

التونسيين والجزائريين.
للصناعات  الجهـــوي  المندوب  يقول 
التقليديـــة كمال العوادي لوكالة أفريقيا 
للأنباء، ”انخفـــض عدد حرفيي المرجان 
إلـــى 60 حرفيا فقط 15 منهم في محلات، 
ويتوزع الآخرون بين ورشات صغرى في 

المنازل، وعلى حافة الطريق“.
بات القطاع مهدّدا 

بالاندثار، يصارع ما 
تبقى من حرفييه 

-الذين يعدون 
على أصابع 

اليد- من 

أجـــل البقاء، ودعا رئيـــس غرفة حرفيي 
المرجان آيـــة الله الســـالمي، إلى حماية 
يتوارثهـــا  تقليديـــة  كحرفـــة  المرجـــان 
صناعهـــا عـــن آبائهم جيلا بعـــد جيل، 
وإنقاذها من الاندثار عبر التكوين وفتح 

المزيد من الآفاق.
لا تواجـــه حرفة المرجـــان فقط، وفق 
تعبيـــره، خطـــر التهريـــب الـــذي أضرّ 
بها وخاصـــة على الحـــدود الجزائرية، 
وأضر بحرفيّـــي المدينة بالدرجة الأولى 
ومنذ ســـنوات، بـــل العشـــوائية وعدم 

التنظيم.
ووسط غياب لأي هيكلة رسمية، بقي 
القطاع مهمشـــا وصار ومرتعا لشبكات 
التهريـــب وفق إجماع أغلـــب الحرفيين 

بالمنطقة.
ولم يواجه أهل الحرفة فقط انسداد 
آفـــاق الترويـــج خلال جائحـــة كورونا، 
وغلـــق الحدود الجزائرية، وارتفاع كلفة 
الإنتـــاج فحســـب، بل تواتـــر المداهمات 
منتوجهـــم  وحجـــز  بعضهـــم  لمحـــلات 
وأدوات عملهم، وذلك رغم اســـتظهارهم 
بكل الوثائق القانونية وفق تأكيد رئيس 

الغرفة.
وبـــينّ أن عـــدم مواكبـــة التقنيـــات 
الحديثـــة في تصنيع المرجان، قلل أيضا 
من حظوظه في منافسة منتوجات الدول 
الأخرى، والتي تُهرّب إلى بعضها المادة 
الخام مـــن المرجان التونســـي بأرخص 
الأثمان، كما فتحت الباب على مصراعيه 

لبيع المرجان ”المقلد“.

ولفت السالمي إلى أن كلفة الآلات تفوق 
قدرة الحرفيــــين على اقتنائها، أمام غياب 
مســــالك الترويج، والتــــي جعلتهم بالكاد 
يوفــــرون قوت عائلاتهم مطالبا في الإطار 
بفتــــح الآفاق لحرفيي المرجان للمشــــاركة 
في المزيد مــــن المعارض وخاصة بالخارج 

والتعريف بحرفة المرجان التونسية.
اعتبـــر حمزة الـــذي يحتـــرف مهنة 
الغطس منـــذ 17 عاما، أنـــه أمام تراجع 
مردوديـــة الشـــعب المرجانيـــة ووصول 
مســـافة الغوص إلى عمق 150 مترا بعد 

أن كانـــت لا تتجـــاوز الــــ60 متـــرا فقط، 
بات جمع المرجـــان من قاع البحر ”مهنة 
الموت“، لأجل بقاء المـــادة التي يعتبرها 
هـــو والكثيـــرون مثله ”الكنز المســـموم 

والمحفوف بالمخاطر“.
يقـــول حمزة، إنه فقد أكثر من 30 من 
أصدقائه، مؤكدا تواتر حوادث الغوص 
إلى درجة اعتبار نجاح كل عملية، ميلادا 
جديدا للغوّاص، مشيرا، إلى أن الغوص 
في المياه العميقة بات مكلفا باســـتخدام 

أسطوانة التنفس المرتفعة الثمن.

واعتبـــر حمـــزة أن عملهـــم محفوف 
مهـــدد  ومنتوجهـــم  بحـــرا،  بالمخاطـــر 
بالحجز برا، وفي تنقلاتهم بين الجهات.

ودعـــا المختصون في الغـــرض إلى 
ضرورة حماية المرجان من الاســـتنزاف 
غير  التقنيات  واســـتعمال  العشـــوائي، 
قانونيـــة والصيـــد بالمحـــراث، وحماية 
البحر مـــن التلوث البيئي، وذلك لضمان 
بيئة ملائمـــة لتكاثر هذا الكائن البحري 
والذي تمتد فترة نموه بين 20 و30 ســـنة 

ليصبح الجذع قابلا للاستغلال.

الذهب الأحمر ينتظر من يشتريه

لم يعد اســــــم الذهب الأحمر يليق بحلي المرجان فــــــي تونس بعد أن تعرض 
للتهميش وتوقف ترويجه بســــــبب جائحة كورونا التي أغلقت على الســــــياح 
أبواب السفر وأصبح هذا القطاع الذي كان علامة المدينة السياحية مهددا، 

وخاصة أن العاملين فيه أصبحوا مهددين بالبطالة.

حمرة المرجان في تونس تذبل بغياب العشاق

بحرينيون يحتفلون بالتخرج

من الثانوية في الهواء الطلق
 المنامــة – أوقـــف أولياء ســـياراتهم 
المليئـــة بالبالونـــات أمـــام مســـرح يُقام 
فيـــه حفل تخرج طلاب مدرســـة بيان في 
البحرين للاســـتمتاع بمشـــاهدة أبنائهم 
وهـــم يتلقـــون شـــهادات تخرجهـــم من 

الثانوية.
وقـــد جـــرى تعديـــل حفـــل التخـــرج 
بالمدرسة خلال العامين الماضيين التزاما 

بقيود فرضتها جائحة كورونا.
وأوقف أفراد الأســـر ســـياراتهم في 
أماكـــن انتظار يلتزمون فيها بمســـافات 
التباعـــد الاجتماعـــي من أجـــل حضور 
الحفـــل فـــي حلبـــة البحريـــن الدوليـــة 

للسيارات بالصخير.
وعبّر الآباء عن ســـعادتهم وامتنانهم 
بإطلاق أبـــواق ســـياراتهم والهتاف من 
سياراتهم حيث أقيم الحفل رغم استمرار 

الجائحة وشروط الحماية منها.

أحـــد  والـــدة  يتيـــم  هالـــة  وقالـــت 
المتخرجـــين وهي جالســـة في ســـيارتها 
”ابننا زايد بهزاد تخرج في دفعة مدرســـة 
بيـــان دورة عـــام 2021. فخـــورون جـــدا 
بمدرســـة بيـــان وتنظيمها لهـــذا الحدث 
على الرغم من كل التحديات التي يمثلها 
الوباء. الحفل كان مبهـــرا وقضينا وقتا 

رائعا بنجاح أبنائنا“.
والتزموا  كمامـــات  الطـــلاب  ووضع 
بالتباعد الاجتماعي على خشـــبة مسرح 
الحفل أثناء انتظارهم لاســـتلام شهادات 

التخرج.
وبدأت البحرين فـــي فتح اقتصادها 
بعـــد إعطاء أكثـــر من 1.5 مليـــون جرعة 
لقاح لســـكانها. وكانت الدولة الصغيرة 
قالـــت الخميس إن دخـــول معظم الأماكن 
العامة ســـيقتصر على الأشخاص الذين 

تلقوا التطعيم المضاد للوباء.    

سوري يمتهن طب 

الأسنان بالوراثة 
 إدلب (ســوريا) – يتجول فني الأســــنان 
النــــازح الســــوري أبوشــــمس (44 عاما)، 
حامــــلا حقيبتــــه، في مخيمــــات النازحين 

بشمال سوريا لعلاج أسنان الناس.
ويدور أبوشــــمس، النازح مــــن بلدته 
ســــراقب والمقيم فــــي إدلب حيــــث يعيش 
حاليا، ليزرع أســــنانا أو أطقم أســــنان لمن 

يحتاج إلى ذلك.
وقــــال الفنــــي فــــي صناعة الأســــنان 
"قضّيــــت 20 ســــنة أشــــتغل فــــي تصليح 
الأســــنان وتركيبها، وهي مهنــــة تعلمتها 
بالوراثة وليس بالدراســــة"، مضيفا "كانت 
البدايــــة حــــين كان أجــــدادي يصنعــــون 
أســــنان الذهب، ثــــم طورناها مــــن بعدهم 
وصرنــــا نصنعهــــا ونركبها أيضــــا، بعد 
أن عملنــــا فــــي مخابر التصنيــــع وخبرنا 

صنعتها".
وقــــال ”النــــاس يقبلــــون علينــــا لأننا 
نأتيهم إلى حيــــث يقيمون، كما أن رخص 
أسعارنا يساعدهم على إصلاح أسنانهم، 

وخاصة أنهم لا يملكون مالا إضافيا“.

بات القطاع مهددا
بالاندثار، يصارع ما 
تبقى من حرفييه

-الذين يعدون 
على أصابع 

اليد- من 

الحديثـــة في تصني
من حظوظه في منا
الأخرى، والتي تُهرّ
ي

الخام مـــن المرجان
الأثمان، كما فتحت
”المق لبيع المرجان

لاجئون يسكنون قصور السلاطين في أفغانستان

باسكال مشعلاني تغني باللهجة المصرية

 لشكر كاه (أفغانستان) – 
صمدت بقايا أثرية لمدينة 
ملكية قرونا عدة عند 
ضفاف نهر هلمند في 
جنوب أفغانستان، غير 
أن علماء الآثار يبدون 
قلقا حيال مستقبل هذا 
المجمع الاستثنائي الذي 
يشغله حاليا المئات من 
النازحين الهاربين من المعارك 

  في المناطق المجاورة.
فوق مجرى مائي شبه جاف 
في ضواحي لشكر كاه عاصمة 
ولاية هلمند يظهر مجمّع ضخم 
لقصور من الصلصال الأمغر 
عائد إلى القرن الحادي عشر 

   ويسمى قلعة كهنه.

ويشــــكل المجمع الذي يســــميه علماء 
الآثــــار لشــــكري بــــازار النمــــوذج الوحيد 
المعــــروف عن المقار الشــــتوية لســــلاطين 

السلالة الغزنوية وبعدهم الغوريون.
وقد حكمــــت هاتــــان الســــلالتان بين 
القرنين العاشر والثالث عشر منطقة كانت 
تضــــم أفغانســــتان الحالية وصــــولا إلى 

شمال الهند، وقد نشرتا الفن الإسلامي.
وتمتــــد منشــــآت متفرقة أخــــرى على 
حوالي عشــــرة كيلومترات جنوبا وصولا 
إلى قلعة بست المعروفة بقوسها الحجري 
الضخــــم. وأثار المجمــــع اهتمامــــا كبيرا 
اللافتــــة  وهندســــته  ضخامتــــه  بفضــــل 

ولوحاته الجدارية.
ويقول مدير البعثة الأثرية الفرنســــية 
(دافــــا) فيليــــب ماركــــي ”لا يوجــــد مثــــل 
هــــذا الموقع فــــي أي مكان آخــــر في العالم 

الإسلامي، مجمّع بهذا القدر من التجانس 
والدقة في العمل، ورغم كل شــــيء لا يزال 

المكان محفوظا بصورة جيدة نسبيا“.
ويضيــــف ”نعــــرف القليل عــــن المكان 
في نهايــــة المطاف“، ومــــن ”المهم الحفاظ 
عليــــه لأننا متأكدون من أن ذلك ســــيعلّمنا 
الكثير عن تلك الحقبــــة“. لكنّ هذه المعالم 
المصنوعــــة مــــن حجــــر الطــــوب والتربة 
المدكوكة مهددة جراء المســــاكن المعاصرة 
الآخذة في التوسع والتي تضم في داخلها 
عائــــلات هاربــــة مــــن النزاع فــــي المناطق 
الريفية التي تسيطر عليها حركة طالبان.

وقد اختــــارت هذه العائــــلات النزول 
بــــين الأقواس المزخرفــــة والأبراج المنهارة 
جزئيا بعدما كانت تزخر بنقوش ورســــوم 
شــــتى. وقد أضاف الوافدون الجدد نوافذ 
وأبوابا وأســــلاكا شائكة وغطوا الجدران 

بمزيج من الطين والقش لتفادي انهيارها.
وتنتشر أخبار تفيد بأن مسؤولين وضعوا 
اليــــد على جــــزء كبير من النقــــاط الأثرية 
بهدف تأجيرها للاجئــــين، لكن الصمت لا 

يزال سيد الموقف في القضية.
ويقر المســــؤول فــــي وزارة الآثار فريد 
حيــــدري بــــأن ”الموقــــع يخضع لســــيطرة 
أناس يؤجــــرون منازل للفارين من مناطق 

الخطر“. 
فــــي  الفرنســــية  البعثــــة  وكانــــت 
أفغانســــتان قــــد استكشــــفت الموقــــع في 
خمسينات القرن العشرين، لتتوقف بعدها 
كل عمليــــات التنقيب. وقد كشــــفت حينها 
عن قصور ومساجد ومبان ملاصقة أخرى 
مثل مشــــاغل الخزفيات والأعمال الحرفية 
والمبرّدات التي تتيح الحفاظ على الأطعمة 

طازجة.

 بيــروت  – أكـــدت المغنيـــة اللبنانيـــة 
باســـكال مشـــعلاني، أنهـــا انتهـــت من 
تســـجيل أغنيـــة جديدة لها تحمل اســـم 
”اســـتنى“ باللهجة المصرية مـــن كلمات 
محمد الرفاعي وألحان ملحم أبوشـــديد، 
متوقعـــة أن يتـــم طرحها خلال موســـم 
الصيـــف الحالي بعـــد تصويرهـــا على 

طريقة الفيديو كليب.

وقالت مشعلاني إن طابع البهجة يطغى 
علـــى الأغنية في ظل الظـــروف الصعبة 
التـــي  تســـبب فيهـــا انتشـــار فايروس 
كورونـــا، مشـــيرة إلـــى أن ظهورها على 
شـــكل شـــخصيات كرتونية كان الأنسب 
فـــي تصويـــر الكليب، والتي اســـتغرقت 
فيـــه وقتـــا طويلا من أجل ظهـــوره بهذا 

الشكل.

وهـــذه هي المرة الثانية التي تتعاون 
فيها مع الشاعر والملحن محمد الرفاعي، 
بعـــد نجاح أغنية ”اتعذبت كفاية“ والتي 

حققت نجاحا كبيرا.
وتصدرت الاغنيـــة الترتيب في عدد 
من البرامـــج الإذاعية، وهـــي من كلمات 
وألحان الرفاعي ومن توزيع الموســـيقار 

عادل عايش.

وتم تصويـــر الأغنية فـــي تركيا على 
مدار يومين مـــع المخـــرج اللبناني زياد 

خوري.
من جانـــب آخر أعربت باســـكال عن 
ســـعادتها بـــردود الأفعال التـــي تلقتها 
أغنية ”جنان بجنـــان“ من معجبيها بعد 
أن طرحتها مؤخـــرا تزامنا مع الاحتفال 

بعيد ميلادها، وحققت نجاحا كبيرا.

 البسطاء وحدهم، يبدون اندهاشهم 
من طرق فاحشــــي الثراء في الاستمتاع 
أو  اســــتخفافهم  فيبــــدون  بأوقاتهــــم، 
امتعاضهم من تلك المظاهر التي تجنح 

للمبالغة والإبهار إلى حدّ الفانتازيا.
اســــتثمرت المنصــــات الاجتماعية، 
بدورهــــا، فــــي ”اندهــــاش البســــطاء“ 
وجندت لذلك كل طرق المراقبة والرصد 
”الحدائــــق  تلــــك  علــــى  والتلصّــــص 
بــــل إن الأثريــــاء أنفســــهم،  المحرمــــة“ 
اســــتثمروا في ذلــــك الاندهــــاش الذي 
يبديــــه البســــطاء حيال طرق فاحشــــي 

الثراء في الاستمتاع بأوقاتهم.
غالبية الفقــــراء يدينون طبعا، تلك 
المبالغــــات الاحتفاليــــة في عالــــم المال 
والأعمــــال، لكــــن منهم مــــن يدمن على 
متابعتهــــا وتقصــــي أخبارها بشــــغف 
شــــديد، فتــــراه يحفظ أعــــداد وماركات 
الملياردير  يقتنيهــــا  التــــي  الســــيارات 
الفلانــــي، أكثر مــــن الملياردير نفســــه.. 
وهــــو مــــا ينطبق عليــــه المثــــل العامي 

”الكسّابة تكسب والحسّابة تحسب“.
الامتعاض الــــذي يبديه الفقراء من 
ســــحر وبهرجة عالــــم الأثرياء قد يكون 
مشروعا لكن أســــبابه كثيرة، متنوعة، 
واســــعة وضيقة أحيانا، لذلــــك يبتدع 
البســــطاء آليات دفاع عن فقرهم تتمثل 
فــــي مجموعة مقولات بغاية المواســــاة 
الذاتية و“تحصين أنفسهم من مصائب 

الأثرياء وفواجعهم“.
طــــرق التماس الأعذار هــــذه كثيرة 
ومتلونــــة الفصــــول والغايــــات، وتبدأ 
من الادعاء بــــأن الجنة تعــــج بالفقراء 
والمحرومين، مــــرورا بالقول إن الأوبئة 
والأمــــراض الخبيثــــة وداء النقــــرس، 
تصيــــب أصحــــاب الكــــروش المنتفخة 
والموائد العامرة، ووصولا إلى أن للفقر 
فوائــــد وملــــذات كملذات الغنــــى، لا بل 

أجمل وأمتع منها، لو كانوا يعلمون.
ألصقهــــا  أخــــرى  وصمــــة  وثمــــة 
الفقراء بالأغنياء وهي قلة ذات الحيلة 
والهبوط الحاد في نسبة الذكاء، بسبب 
حيــــاة الكســــل والاســــترخاء، وأطلقوا 
أبطالها  ومغامــــرات  وطرائف  حكايات 
شــــطار من الطبقة الفقيرة إزاء مغفلين 

وحمقى من الطبقة الغنية.
 هــــذه الســــردية مــــا زال يلوكهــــا 
البعــــض ويرددهــــا كحقيقــــة واقعــــة، 
وينسجون لها الحكايات ثم يلصقونها 
بأمثلة عــــن فقراء معدومــــين أصبحوا 
أثريــــاء مرموقــــين.. فهــــل فقــــد هؤلاء 

ذكاءهم لمجرد أن صاروا أثرياء؟
هل ســــأل هؤلاء ذواتهم لماذا وكيف 
أصبــــح هــــؤلاء أثريــــاء؟ هل جــــاء ذلك 

بفضل غبائهم؟
لــــو كانت هــــذه المعادلــــة صحيحة 
لألفت كتابا يحمل عنوان ”كيف تصبح 
وطبعــــت منه  غبيــــا فــــي ثلاثة أيــــام“ 
عشرات الملايين من النسخ مترجمة إلى 
كل لغات العالم.. وأصبحت مليارديرا.

من يظن أن أهل المال قوم مغفلون 
ويمكن الضحك على ذقونهم بسهولة، 
هو مغفّـــل أو يتمتع ببلاغة لغوية قل 
نظيرهـــا مثل ذلك الأديـــب الذي كتب 
إلـــى الخليفـــة أبوجعفـــر المنصـــور، 
يسأله الزيادة في رزقه. وكان الكتاب 
مليئا بالبلاغة. فكتب المنصور حاشية 
علـــى الطلب ”إن الغنـــى والبلاغة إذا 
اجتمعـــا في رجـــل، أبطرتـــاه، وأمير 
المؤمنين يشـــفق عليك من ذلك، فاكتف 

بالبلاغة“.

صباح العرب
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